
مـــن منبـــوذين إلى صـــانعي ملـــوك .. كيـــف
سيطر الحوثيون على ثورة اليمن؟

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

نــشرت مجلــة فــورين بــوليسي الأمريكيــة مقــالا يتنــاول تحليلا طــويلا لصــعود الحــوثيين في اليمــن،
ومسيرتهم منذ كانوا جماعة متمردة في إحدى محافظات اليمن الجبلية إلى سيطرتهم على العاصمة

صنعاء، في أحد أهم البلدان استراتيجيا في المنطقة.

وقال التقرير إن مشهد التفجيرات في اليمن صار معتادا بالنسبة لليمنيين، مشيرا إلى التفجير الذي
كتوبر الجاري في ميدان التحرير في صنعاء والذي قتل ما لا يقل عن  من حدث في التاسع من أ

أنصار الحوثيين.

يـر، قـال إن الحـوثيين قلبـوا بيـتر سـاليسبري، الصـحفي والمحلـل الـذي يقيـم بصـنعاء، الـذي أعـد التقر
مـوازين القـوى في اليمـن، حيـث صـاروا مؤثريـن في صـناعة القـرار السـياسي علـى أعلـى مسـتوى، وقـد

سيطروا على العاصمة، وألقوا بمنافسيهم في الوحل.  متسائلا: كيف وصلوا إلى هنا؟!

يقول سالسبري، قبل عقد من الزمان، كان الحوثيون أقل من أن يُذكروا، كانوا مجموعة من طلاب
العلـم الـديني الشيعـة، ورجـال القبائـل والمثقفين الذيـن يعـانون مـن فقـدان الزعيـم، جـاء هـذا الزعيـم

المنتظر في شخص رجل الدين الزيدي حسين الحوثي.
في أواخر التسعينات وفي وقت مبكر من الألفينات، استقال الحوثي من عضوية البرلمان بسبب ما رآه
من الفساد المتأصل في العاصمة، وصار من دعاة إحياء الزيدية، الذين حكموا اليمن لوقت طويل.
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أصــبح الحــوثي مــن منتقــدي القــوى الأجنبيــة في المنطقــة خلال “الحــرب علــى الإرهــاب”، وكــان يقــود
الهتافات “الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل”

، لكن هذا الأمر كان له ثمن، وأعلن علي عبدالله صالح الحرب على الحوثيين، وفي سبتمبر
كان الحوثي يخت في كهف في صعدة شمال غرب البلاد حين قُتل. وفي السنوات الست التالية قضى
أتباعه يكافحون من أجل البقاء، كانوا يحاربون ضد القوات الموالية للعميد آنذاك، الجنرال الحالي،

علي محسن الأحمر.
الأحمر هي قبيلة ساعدت في تأسيس التجمع اليمني للإصلاح، وهو تحالف من الجماعات القبلية
الإسلامية السُنية. كان آل الأحمر يُعدون من الطبقات الدنيا في المجتمع اليمني، ولتمهيد طريقهم
لحكــم البلاد، قــاموا بتهميــش متعمــد لقبيلــة الحــوثي، وهــم “الســادة مــن آل الــبيت” الذيــن حكمــوا

. البلاد لقرابة ألف سنة قبل ثورة

بعد صمود الحوثيين لست سنوات، كانوا قد تحولوا إلى حركة عصابية عالية الكفاءة، وعززوا قدرتهم
على مقاومة النظام بشكل دفاعي. في عام ، ومع بدء الربيع العربي، بدأ تحول من نوع آخر

لدى الحوثيين.

في شهــر فبرايــر، تراجــع عبــدالملك الحــوثي، شقيــق حسين، وخليفتــه في زعامــة الحركــة في اســتخدام
الخطاب الديني، وأعلن أنه يدعم الانتفاضة المتصاعدة في صنعاء، شجب الرجل الفساد والمحسوبية

وغياب الخدمات العامة و -طبعا- التدخل الأجنبي.
سرعان ما تحولت الانتفاضة الشعبية اليمنية إلى صراع نخبوي بين علي محسن الأحمر الذي حاول
انتزاع السيطرة على العاصمة من يد صالح بحجة دعم الثورة، وهذا الوضع خلق فرصة للحوثيين
للســيطرة علــى صــعدة، وعلــى مــدار العــامين اللاحقين، توســعت تلــك الســيطرة لتشمــل عمــران،

والجوف، والأولى هي مقر آل الأحمر، والثانية هي منطقة غنية بالغاز إلى الشرق من صعدة.

توسعت المجموعة عبر اعتمادها على استراتيجيات دفاعية وهجومية، واستطاعت اللعب على وتر
الظلم الذي طال أمده في تلك المناطق، توسع الحوثيون على مدار  و بعد أن استولوا
على عشرات الدبابات وكميات ضخمة من الأسلحة الثقيلة التي تفوقوا بها بسهولة على منافسيهم

في القبائل المحلية الموالين لآل الأحمر.

لكن الوضع لم يكن بهذه الحدة في صنعاء، فقد كانت الظروف مهيأة، إذ أن صنعاء هي موطن عدد
من الأسر الزيدية، وفيها الكثير من المثقفين والليبراليين، بالإضافة إلى بقايا نظام صالح، والعديدون
مـن الذيـن لا يوافقـون علـى طريقـة إدارة البلاد. الوضـع أسـوأ ممـا هـو في عهـد صالـح، فلـم تتحسـن
مستويات المعيشة، وتصاعد الاقتتال الداخلي، نصف السكان عاطلين عن العمل، ونسبة مماثلة
من الشعب تحت خط الفقر، والعديد من الأسماء المرتبطة بصالح احتلت مناصب عليا في الحكومة

كجزء من اتفاق تقاسم السلطة، والفساد ليس استثناء!

اليمنيون الذين شاركوا في الثورة تم تجاهلهم، وأدركوا أنه لن تحدث إصلاحات بهذه الطريقة أبدا،
الرئيــس عبــدربه منصــور هــادي كــان مشغــولا ببنــاء  قــوته الشخصــية بــدلا مــن تأســيس التحــول



السياسي.
اشتــكى البعــض مــن أن التجمــع اليمــني للإصلاح يحــاول الاســتيلاء علــى الســلطة، الصراع بين حــزب
المـؤتمر الـذي يتبـع صالـح، وحـزب الإصلاح ذي التـوجه الإسلامـي كـان يُنظـر لـه علـى أنـه تعطيـل لأداء
يــادة الحكومــة، كمــا أن حــزب المــؤتمر لا يــزال يســيطر علــى نصــف الــوزارات اليمنيــة، وهــو مــا أدى لز

الاستياء من النظام القديم.

تزايـد الغضـب أيضـا بسـبب سـماح هـادي باسـتخدام الولايـات المتحـدة للطـائرات بـدون طيـار، وكـانت
الضربة القاصمة برفع أسعار البنزين والديزل في محاولة من الرئيس لتجنب أزمة مالية تختمر.

كل خطأ من هذه الأخطاء زاد من دعم الناس للحوثيين! “يعتقد الناس أننا نريد غزو العاصمة من
الخـا، لكنهـم مخطئـون، نحـن في العاصـمة فعلا، كـل مـا سـيحدث أن أنصـار عبـدالملك سـيلتقطون
أسلحتهم ويخرجون إلى الشوا، وفورا سننتصر!” هكذا قال أحد مؤيدي الحوثي في وقت مبكر من

العام الجاري.

في  أغسطس، ظهر عبدالملك على تليفزيون تابع للحوثيين وأعلن أن أنصاره سيغمرون صنعاء في
كـد أن الثـورة اليـوم التـالي، وسـيقيمون احتجاجـات يوميـة واعتصامـات لحين الاسـتجابة لمطـالبهم، وأ
ســلمية، لكــن إذا هــوجم المتظــاهرون فســيرد الحوثيــون. في اليــوم التــالي، نــزل اليمنيــون إلى الشــوا

بالآلاف. دعا هادي إلى حل سلمي، وحذر من أن الحرب ستكون كارثية سياسيا واقتصاديا.

لكن الإشاعة المقلقة التي تم تداولها في صنعاء، أن الرئيس متردد بسبب أن حكومته حذرته من أنه لا
يمكــن كســب المعركــة ضــد الحــوثيين، فــالجيش أضعفتــه الانقسامــات بالإضافــة إلى حربــه مــن أجــل

السيطرة على جنوب البلاد ضد القاعدة في جزيرة العرب،

يــوم  ســبتمبر، وللمــرة الثانيــة خلال يــومين، فتحــت قــوة أمنيــة النــار علــى حــوثيين يحــاولون إقامــة
اعتصام أمام مكتب رئيس الوزراء ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، حبس اليمنيون أنفاسهم،

هل سيرد الحوثيون؟

وبينمــا كــان جمــال بــن عمــر، المبعــوث الأممــي لليمــن، يلتقــي بعبــدالملك في صــعدة في محاولــة أخــيرة
لإيجــاد حــل ســلمي يــوم  ســبتمبر، انــدلع القتــال شمــال غــرب صــنعاء، وسرعــان مــا أصــبح هــدف
الحوثيين واضحا بالنسبة للجميع. اقترب المقاتلون من معسكر للجيش، موال لمحسن الأحمر، وبعد
أربعة أيام من القصف، وقع هادي اتفاق سلام مع الحوثيين نُظر إليه على أنه استسلام لهجومهم
على العاصمة. الحوثيون فاجأوا الجميع، يقول دبلوماسي غربي إنه فوجئ بالسرعة التي سقطت بها

صنعاء.

الكثــيرون يتســاءلون، كيــف أصــبحت جماعــة دينيــة صــغيرة بهــذه القــوة؟ الجماعــة تتهمهــا واشنطــن
يــاض بكونهــا مدعومــة مــن النظــام الإيــراني وحــزب الله، الحوثيــون كــانوا قــد أعربــوا عــن إعجــابهم والر

بحزب الله في الماضي، لكنهم ينفون ارتباطا به.
يشـير آخـرون بأصـابع الاتهـام إلى علـي عبـدالله صالـح، الـديكتاتور المخلـوع، وإلى ابنـه أحمـد، الـذي كـان



يـدير الحـرس الجمهـوري حـتى . هنـاك البعـض أيضـا يتهمـون هـادي بأنـه يسـتخدم الحـوثيين
لإضعاف آل الأحمر، لكن الموقف خ من يديه وسمح للحوثيين أن يذهبوا بعيدا!

اتفــاق السلام هــذا يعــني أنــه -للمــرة الأولى- ســيكون لــدى الحــوثيين رأي في اختيــار الحكومــة ورئيــس
الوزراء ومن المرجح أنها سترشح وزراء أيضا من أعضائها. لكن هل هذا هو اهتمامها حقا؟ أن تكون
جـزءا في حكومـة يقودهـا آخـرون؟ هـل تسـتطيع أن تنتصر علـى قاعـدة الجهـاد في الجـزيرة؟ مـا الـذي
يديــة في اليمــن علــى غــرار يــد إنشــاء دولــة شيعيــة ز يــده عبــدالملك؟ هــل هــو كمــا يتهمــه الإصلاح ير ير

النموذج الإيراني؟

بعد أسبوع من اتفاق السلام، أبو علي الحكيم، الرجل الذي يعود إليه الفضل في التخطيط للاستيلاء
على صنعاء، ظهر بشكل علني في العاصمة، وهو أمر نادر الحدوث. لا يعرف أحد الكثير عن الحكيم،

كما أنه نادرا ما يتحدث مع وسائل الإعلام غير التابعة للحوثي.

سأله ساليسبري عما إذا كان يتوقع المزيد من القتال، لكن الرجل أجاب “لا، نحن جزء من المجتمع
اليمني، ما يقرره الشعب سنسير وراءه”. لكن عبدالملك قرر أن الحكومة يجب أن تبدأ معركتها مع

كتوبر. القاعدة في الجزيرة العربية، وهو موقف من المرجح أن يكون قد تعزز بتفجيرات التاسع من أ

يقول ساليسبري في ختام مقاله: وقريب من الحكيم، قابلت مسلحا حوثيا من شباب صعدة أخبرني
أن اسمه عبدالجليل، توقف ليتحدث معي وقال “الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، الحرب ستكون
في كل مكان، سنذهب إلى العربية السعودية ونهزم الكفار المفسدين”  وبابتسامة هادئة أدار بندقيته

على كتفه ورحل.
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